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  أصحاب المعالي والسعادة،
  

  ،المشاركين السيداتُ والسادة
  

مؤتمر أن أرحب بكم في ) الاسكوا( آسيا يباسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب يسرني  
 للأمموكيل الأمين العام  نيابة عن يسعدنيو.  والآفاقالواقع : العربي  الإقليمالسكان والتنمية في 

هذه النخبة من متخذي القرار  ييحأ أنالدفع  رالسيد بدر عم التنفيذي للاسكوا الأمينو المتحدة
   .والمتخصصين بقضايا السكان والتنمية

  
  ، والسادةالسيدات  
  

بتنفيذ  عمل يقضيدول العالم في القاهرة لتضع برنامج  اجتمعت ،ونيف اًعامقبل خمسة عشر 
 أهميةفضلاً عن غايات نوعية وكمية متكافلة وذات  الهامة، والإنمائيةالسكانية  الأهدافمن  مجموعة
في عام  والتنمية سكانالدولي للمؤتمر البرنامج عمل  قرأقد و .الإنسان نوعية حياة في تحسينحاسمة 
 ،ورجالاً نساء وتمكين الأفراد ،الإنسان  في الاستثمار أن على  أكدت المبادئمجموعة من  1994

 الأفراد من بالملايين تحيق التي الفقر حلقة كسر في حاسمة أمور هي  ،المتكافئة  الفرص وفيروت 
  .   البشرية التنمية عملية  وتعيق والأسر،

  
 اًعام اًإطار،  كانت الأولى من نوعها إذ وفرت اًعامعشرين ها بخطة عمل أمد خرج المؤتمر

 بل هوالتنمية،  خارج عملية عددي يمكن التحكم به  رد متغيمجرلسكان ليس ان أب رتنموي يقّ لنهج
القضايا  إدماج أهميةعلى العمل  برنامج أكد   الأهداف،من اجل تحقيق و.  فهامحور التنمية وهد
   .للتنميةفي عملية التخطيط و الإنمائية الاستراتيجيات في نلسكاالنوعية والكمية ل

  
الذكرى  إطارفي  بيروت لمراجعة إنجازاتهااجتمعت الدول العربية في  ،2004في عام و  
البحوث التحضيريةوقد خلصت  .سكان والتنمية لمؤتمر الدولي للة  لالعشري ، التي أعت لهذه د

 وأكد المجتمعون .القاهرةبرنامج عمل ل الأساسية بالمبادئالالتزام ضرورة على  التأكيد المناسبة إلى
تكون  أنالكيفية التي يتم بموجبها تناول قضايا السكان والتنمية على الصعيد الوطني يجب   أنلى  ع

بين الفئات والإنصاف  لمساواةاتحقيق  الاستمرار في متوخين من ذلك  ، المبادئذه ه إطارفي 
وتعميم خدمات ، الشباب ، وتمكين مؤكدين على أهمية الاستمرار في  تمكين المرأة السكانية المختلفة و
 اياالنظر إلى مجمل قضليؤكد على أهمية بهذه المناسبة ،  إعلان بيروتجاء  و . الصحة الإنجابية 

على له تبعات خطيرة ومكلفة  الفصل بين الاثنين وان  ، مع التنمية مترابطة  على أنها قضايا السكان
وإعلان الأمم المتحدة للألفية   والتنمية ،  للسكان يالمؤتمر الدولتحقيق الغايات والأهداف التي أقرها 

   .الثالثة
  

وهمنا  ، الدولي  مؤتمر القاهرةالذكرى الخامسة عشر ل لإحياءفي الدوحة  نجتمعواليوم 
 الأداءرغم من تحسن وتيرة الفعلى  . الماضية سنوات الخلال  الانجازات التي تمت المحافظة على 
على مدى خمسة عشر عاماً  في مجال تمكين المرأة والشباب  ، وفي  البلدان العربية التي حققتها  

هذه الانجازات يواجه  إدامة أن إلا ، نين،  وفي مجال دعم ورعاية المسالإنجابيةمجال الصحة 
المالية على  حجم الاستثمار بشكل  الأزمةاستمرار تداعيات  ،  لأولا: اثنان  أهمها ، تحديات كبيرة

في البلدان العربية  استمرار  الخشية من  ،الثاني و. بشكل خاص  الإنسانوعلى الاستثمار في  ، عام
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الأولوية للاستثمارات ذات  وإعطاءمة على تعزيز النمو الاقتصادي مقاربات أحادية الجانب قائاعتماد 
   .  المردود المادي  بدلا من الاستثمار في  الإنسان

  
  السيدات والسادة 

  
من ارتفاع  فرصة الاستفادة اعدة، أهمهالقرن الماضي فرصاً  العربية فيلقد أضاعت البلدان 

موازية لقطاع النفط في  إستراتيجيةخلق قاعدة إنتاجية أسعار النفط العالمية في بناء اقتصادياتها و
، إضاعة فرصة أخرىعلى وشك  أصبحت هذه البلدانأن   واضحاًاليوم يبدو و  .تكوين الدخل القومي

ما ب للتفاؤلكانت مصدراً حولات في البنية العمرية للسكان فالت . "الفرصة الديموغرافية"يطلق عليها 
عالين عداد المأنتيجة لانخفاض تحقيق عوائد اقتصادية اجتماعية  انيةبإمكتحمله من وعود تتعلق 

تطلب توفر مستوى عالٍ من يستفادة من هذه الفرصة لاا إلا أن .وارتفاع حجم السكان في سن العمل 
 و .الكاملعلى تحقيق التشغيل تها وقابليالعمل،   أسواق أداءوحسن  والبشرية، الإنتاجيةالاستثمارات 

تراجع  حصول  يتوقع ، المالية والاقتصادية  الحالية وانخفاضِ أسعار الطاقة ة لأزما تداعيات في سياق
 بطالةو، بشكل عام بطالةالالجدد، وبالتالي تعميق مشكلة قادمين قدرة أسواق العمل على استيعاب ال  في

منطقة تمرار تَراجعه في الاس التوقُّعاتُ بشأن الناتج المحلي الإجمالي تشير إلىف . بشكل خاص الشباب
المقلقة توقعات التوقُّعاتُ يتزامن مع هذه  .الماضيالعام نصف ما كان عليه في العربية إلى 

 3في بعض بلدان المنطقة  تجاوز يبمعدلٍ السكان في سن العمل تشير إلى استمرار نمو  ديموغرافية
في المائة في بلدان شرق  1في المائة في أمريكا اللاتينية، و 2.3مقارنةً بمعدل ، في المائة سنوياً 

قد  بطالة الإناثوان  البطالة،معدلات  تضاعف إمكانية إلىفي هذا السياق تشير التوقعات و. آسيا
  .الذكورمعدلات بطالة ضعفَ تشكل 

  
 زالت تنذر مايها ، عل، وعلى الرغم من مرور بعض الوقت للغذاء العالمية  الأزمة أما

 الإنتاجية فيالقطاعات في الاستثمارات  على تناقصيترتب  أنالمتوقع ومن ، التداعيات بالمزيد من 
في ف .خط الفقرما دون  إلى ، الأرياففي  ةالسكان، خاصفئات جديدة من انتقال المنطقة العربية 

في  30 - 20يعيش  يوميا، اًواحد اًمن السكان دولارفي المائة  20الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل 
الحالية  الأزمةكل من في سياق و بذلك، . من سكان الدول العربية فوق مستوى خط الفقر بقليلالمائة 

سريعاً  الانحدار معرضة إلىأصبحت هذه الفئة   قائمة، أبعادهاوالتي مازالت  للغذاء،العالمية  والأزمة
  .الفقردون مستوى خط  ما إلى

  
  ،لسادةوا السيدات

  
 العامة للتعاملاتساليب الأ للانحراف عنالمالية جاءت نتيجة  الأزمةلا ننسى بان  أنيجب 

العالمي  النظام الاقتصاديفقد سمح   .الدوليةالمؤتمرات  أقرتها المبادئ التيوخروج عن  الاقتصادية،
وكان لابد أن  باحهمإرلتعظيم  بصفقات وهمية ايضطلعو أنالمستفيدين صغيرة ولمجموعة من  لنخبة

وتشير  .حساب مبدأ أساسي من مبادئ مؤتمر القاهرة وهو تحسين نوعية حياة الإنسانعلى يتم ذلك 
التي تعتمد بشكل كبير على  هذه الأزمات هي تلك أن أكثر الدول المتضررة من الدلائل إلى

الدول التي ستتحمل  أما .ماعيةوالاجتالاقتصادية  المساعدات المالية من الدول الغنية في تنفيذ برامجها
   .والبلدان النفطية على وجه الخصوص العربية،بلداننا تكون  أنفمن المرجح  الأزمةسداد كلفة 
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 والأزمات، المالية  الأزمةإلى التيقظ والتحسب لما ستتركه تدعو المرحلة الحالية ن ألا شك 
 منطقتنا  إن. فية تعيد تشكيل الهرم السكانيتحولات ديموغرا ظهور  معظهورها  تزامنيالتي  الأخرى

 ةالديموغرافي فالتحولات .تقف اليوم على مفترق طرق،  فالتحديات أمامها  كبيرة وخياراتها محدودة
ً التي طال انتظارها قد تصبح عب فالبروز الشبابي .  الإنسانيوالاستقرار  الأمنديموغرافيا يهدد  ء
الفقر ارتفاع مستوى  في سياق من الحرمان والبطالة وو  كاني،السالذي تظهر ملامحه على الهرم 

من الشباب ولجوئهم  وأفواجتساهم في انحراف فئات سكانية  له أبعادتكون  قد المعيشية،الحالة  وتدني
 وهو  ."بالإنجابالاستعاضة "تتفاقم نتيجة  أيضافهي  الأطفالعمالة  أما .العنفإلى التطرف وأعمال 

من  الأطفالتفاقم وفيات في محاولة للتعويض عن  اطفالهمر من العوائل نحو زيادة عدد ميل الكثي يعني
  . الأطفالعمالة  وللتعويض عن الدخل المتناقص من خلال، ناحية

  
أما على صعيد العلاقة بين حجم السكان وحجم الموارد المائية، فتجدر الإشارة  إلى أن   

والى  إلى اتساع الفجوة بين حجم المياه وبين حاجات السكان أدى تراجع الموارد المائية في المنطقة
على تحسين  السلبية أما مفاعيل هذا التراجع فأبعادها. انخفاض حصة الفرد من مياه الشرب النقية
  . من حدة الفقر كثيرة ومتعددة الثالثة والتخفيفنوعية حياة الإنسان وعلى تنفيذ أهداف الألفية 

  
 مقاربات للجوء إلىا الأزمات عليناتسعى للتخفيف من وطأة  اساتوبهدف وضع وصياغة سي 
 أيضاعلينا  .وعدم التفريط بالموارد المادية والبشريةالمتاحة  الإمكانياتمن ضمن الاستفادة تعقلانية 

 .أخرىوان نستخلص العبر من تجارب بلدان وأقاليم  وراء الحدودوننظر إلى ما نتوسع في رؤانا  أن
  : ت يحتاج إلى التركيز على معالجات إستراتيجية، أهمهااجهة المشكلاموونعتقد أن 

  
ضرورة تاريخية تستوجبها التداعيات الحالية الاقتصادية  أصبحالتكامل الإقليمي أن   :أولا 

العمل العربية  أسواقوانفتاح  الإقليميالتعاضد  حياءبإالشروع فقد أصبح . والاجتماعية والديموغرافية
قادرة على  إقليمية،  وربما من المفيد الشروع بوضع خطة عمل خيارا استراتيجيامنطقة على سكان ال

  . أحداث توازنات عند التعامل مع قضايا السكان والقوى العاملة 
  

لمواجهة  اًضروريخيارا   أصبحعملية التنمية  في قضايا الكمية والنوعية للسكان إدماج الأن  :اً ثاني
الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي لفئات ديموغرافية اجتماعية من  تؤدي إلى التي  لظروف الراهنةا

وضع  إن .  والإقليميي لى الصعيدين المحليعول عليها للنهوض بعملية التنمية ع  أنالمفترض 
العلاقة بين هذين البعدين موضع اعتبار في عملية رسم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والبرامج 

المادية والإنسانية  جوانب بين ال مهمة  إحداث توازناتيساعد على   ، إنما  نمية المستدامةالمتصلة بالت
بنظر الاعتبار تحسين  الأخذدون وحده النمو الاقتصادي التركيز على التجارب بان  أثبتتفقد  .للتنمية

  .من الإنساني والمزيد من التهديد للأالمزيد من الفقر والبطالة  إلىسيؤدي  الإنساننوعية حياة 
  

  .ومع ترحيبي بكم مجدداً، أتمنى النجاح لهذا المؤتمر
       

   


